
    تفسير الثعالبي

    الكلمات فقال أجل فقولهن وعلموهن من قالهن التماس ما فيهن اذهب االله تعالى حزنه

وأطال فرحه انتهى وقوله وذكرى معناه موعظة وتذكرة يعتبر بها أولوا العقول ويتأسون

بصبره في الشدائد ولا يئسون من رحمة االله على حال وروي أن أيوب عليه السلام كانت زوجته مدة

مرضه تختلف اليه فيتلقاها الشيطان في صورة طبيب ومرة في هيئة ناصح وعلى غير ذلك فيقول

لها لو سجد هذا المريض للصنم الفلاني لبرئ لو ذبح عناقا للصنم الفلاني لبرئ ويعرض عليها

وجوها من الكفر فكانت هي ربما عرضت شيا من ذلك على أيوب فيقول لها لقيت عدو االله في

طريقك فلما اغضبته بهذا ونحوه حلف عليها لئن برئ من مرضه ليضربنها مائة سوط فلما برئ

أمره االله تعالى أن يأخذ ضغثا فيه مائة قضيب والضغث القبضة الكبيرة من القضبان ونحوها من

الشجر الرطب قاله الضحاك وأهل اللغة فيضرب به ضربة واحدة فتبر يمينه وهذا حكم قد ورد

في شرعنا عن النبي صلى االله عليه وسلّم مثله في حد الزنا لرجل زمن فأمر رسول االله صلى االله

عليه وسلّم بعذق نخلة فيه شماريخ مائة أو نحوها فضرب ضربة ذكر الحديث أبو داود وقال

بهذا بعض فقهاء الأمة وليس يرى ذلك مالك بن أنس وأصحابه وكذلك جمهور العلماء على ترك

القول به وأن الحدود والبر في الأيمان لا تقع الا بتمام عدد الضربات وقرأ الجمهور أولي

الأيدي يعني أولى القوة في طاعة االله قاله ابن عباس ومجاهد وقالت فرقة معناه أولي الأيدي

والنعم التي أسدها االله اليهم من النبوءة والمكانة والأبصار عبارة عن البصائر أي يبصرون

الحقائق وينظرون بنور االله تعالى وقرأ نافع وحده بخالصة ذكرى الدار على الاضافة وقرأ

الباقون بخالصة على تنوين خالصة فذكرى على هذه القراءة بدل من خالصة فيحتمل ان يكون

معنى الآية انا اخلصناهم بان خلص لهم التذكير بالدار الآخرة ودعاء الناس اليها وهذا قول

قتادة وقيل المعنى انا اخلصناهم
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